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 الملخّص
اعتنى هذا المقال بدراسة الهاشمية الرابعة من هاشميات الكميت، تلك المجموعة التي أنشدها رغبـة فـي    

تحريض الأمة للنهوض من سباتها الطويل، وطمعا في استثارة أبنائها للثورة ضد الحكـم الأمـوي الجـائر،    
و  )ص(مـديح لآل النبـي  والبعث من جديد لاستعادة حقوقهم المسلوبة، وقد خلع على دعوته هذه ثوب ال

 ـإفكان الأول منها، الدعوة : الهاشمية الرابعة، قد جعلها الشاعر في عدة محاور فكرية الواقـع   يلى التأمل ف
السيء الناتج عن فساد الحكم وسوء التدبير الذي بلغ ذروته في استحلال دماء المسلمين مـن غيـر حـق،    

لى ضرورة القيـام ضـد هـذا الحكـم الجـائر      إلانتهاء ، ومن ثمَ ا)ص( كما تجلى ذلك في قتل سبط النبي
مدح بني هاشم و المقارنة بين الحكمين الهاشمي والأموي وبرهنة فضـل الأول  : وحثّ الناس عليه والثاني

إهداء القصيدة إلى ممدوحيه ولقد حشد الشاعر فيهـا مـن أسـاليب وأفكـار متنوعـة      : على الثاني والثالث
لقد قمنا بدراسـة  . والأدبية من جهة أخرى لثورتين السياسية والاجتماعية من جهةل تؤهلها أنْ تعُد حافزاً

القصيدة من جهة الأفكار والمضامين والعاطفة والخيال والأسـلوب عنـدما رأينـا الدراسـات السـابقة      
 ركزت على المعارضات السياسية لدى الشاعر في اغلب الأحيان، ومن خلالها تبين أنّ الشـاعر كثيـراً  

. سـلوب ووفـاء المعنـى   هتم بالأسلوب الإقناعي في القصيدة ويجمع بين سلامة التركيب ومتانة الأما ي
إلى توزيع شعره بين بني هاشـم   كما تبين أنّ العاطفة تبلغ من الصدق ذروته عند مدح بني هاشم نظراً

 .و بني أمية
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  المقدمة
الكميـت بـن   "يعد الكميت من فحول شعراء عصره، وهو كما يذكره المؤرخون 

ستهلّ، شاعر الهاشميين، مـن أهـل الكوفـة    نيس الأسدي، أبوالم (الزركلـي،  "خُ
لد ")92: 6ج ت،د. أيام مقتل الحسين بن علـي(ع) سـنة سـتين،    ) قريبا من( و

. "بن محمـد ومات في سنة ست وعشرين ومائة للهجرة في أيام خلافة مروان 
وكان عالما بĤداب العرب ولغاتها وأخبارهـا  ") 42: 17ج ،1994 (الإصفهاني،

ع لبنـي    ") و 92 :6، جلا تا .(الزركلي،"وأنسابها، ثقة في علمه معروفـا بالتشـي
ع لهـم    ") و3: 17ج ،1994 (الإصفهاني،"هاشم بني فاطمـة(س) ويتشـي يحب

ا عا قويلذلك كان من أجود شـعره مـا قـال    ) 242: 1ج (بروكلمان، لا تا،"تشي
ـجن أيـام      فيهم، وكان هذا مما أغضب خلفاء بني أمية حتى انتهى بـه إلـى الس

بى في خلاصهفاحتالت زوج"خلافة هشام بن عبدالملك  تا، (الزركلي، لا"ته ح 
الكتب التي أرخت حياة غلب ا ) وإنك لتجد تفاصيل هذه القصة في242: 6ج

جن، أقام مدةً متواريا الشاعر. وبعد التخلص م حتى إذا أيقـن  عن الأنظار ن الس
أن الطلب قد خف فخرج إلى الشام وأرسل إلى أشراف قريش كي يشفعوا لـه  
عند القائمين بالأمر ولهذا الغرض قال قصيدتين، بهما نال الأمان من هشام بـن  
عبدالملك: إحداهما كانت في مدح بني أميه والأخرى رثـى بهـا معاويـة بـن     

) اسـتمرت حيـاة   10-8: 17ج ،1994 ام ابن الخليفة. (انظر: الإصـفهاني، هش
مدح يوسـف بـن عمـر بعـد عـزل خالـد       "الشاعر في ظلّ هذا الأمان إلى أنْ 

ضا بخالد و كـان الجنـد    ا دخل عليه أنشده مديحه معرّ ري عن العراق فلم س القَ
نشـد  على رأس يوسف متعصبين لخالد فوضعوا سيوفهم فـي بطنـه وقـالوا: أت   

  ). 19: د.ت(الرافعي، "الأمير ولم تستأمره فلم يزلْ ينزف حتى مات
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وبهذا يتبين أنّ الكميت كـان واقعـا بـين أمـرين، بـين تشـيعه للهاشـميين        
وانقطاعه لهم وبين العيش تحت ظل الحكم السلطوي الأموي وتفادي الأخطار 

 ـ المحتملة. لذلك تنوعت لديه الأغراض الشعرية وكان منها ما  دح اسـتقطب م
رف  آل بالهاشميات، وقد اعتبـره   -كما يبدو فيما بعد -الرسول (ص) والذي ع

وقصـائده  "عر الكميـت فهـذا الإصـفهاني يقـول:    عدد من النقاد مـن قمـم ش ـ  
) وينقلون 328: 16، ج1994 (الإصفهاني، "الهاشميات من جيد شعره ومختاره

هل البيت الأشعار المشـهورة  عن الآمدي الناقد الفذ في الموازنة قوله: وله في أ
وهي أجود شعره، وعن أبي عكرمة الضبي أنه قال: لولا شعر الكميت لم يكـن  

 ؛ المؤتلـف و المختلـف،   35و34: 1969للغّة ترجمان ولا للبيان لسان.(سلوم، 
 ) و قد ورد ذكرها في كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة(الطهراني،257: 1961
  ) كذلك. 156: 25ج ،1983

لاشك أنّ هذا النوع من الشعر هو الذي جعـل الكميـت متصـفا بـالالتزام      و
بالدين والجهاد لنصرة العقيدة الإسلامية والـدفاع عـن أهـل البيـت (ع) بسـلاح      
الأدب، وتحمل المشقة والعتاب، وعدم الانتكاس والاستسلام، والمضي في سبيله 

ـر فـي نشـوء هـذا     مجاهدا مرفوع الرأس شامخ الطلعة حاملا لواء القرآ ن وقد أثّ
هـذا  استشهاد الحسين(ع)،  ومولده  تقارب الفترة الزمنية بينشك  دون النوع من

 ـساهم في إنعاش العاطفـة لديـه فخل   الامر ـى ب   ت ف ـه لآل  القصـائد التـي تغنّ حب
النبي(ص)، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الشـعر لـم يحـظ الكميـت ولا     

) هـ ـ 339ام به أبورياش القيسي (ت يستحقه إلاّ ما قالدرس والبحث ما بأشعاره 
من تقديم شرح لغوي قيم على هاشمياته بعد ما يقارب قرنين من قتـل الشـاعر   

  وهو أقدم شرح وصل إلينا كما يبدو. 
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أما في عصرنا هذا فقد كثر الاهتمام بالكميت ولا سيما هاشمياته، فكتبـت  
فـي  لغـة الشـعر   "كتـاب منهـا:  عنه كتب ورسائل جامعيـة ومقـالات عديـدة،    

الكميت بـن  " بقلم د.رزاق عبدالامير مهدي الطيار، وكتاب "هاشميات الكميت
كميت "بقلم د. علي نجيب عطوي، وكتاب "ةزيد الأسدي بين العقيدة والسياس

دراسـة هاشـميات   "و  بقلم محمد صحتي سردرودي،"أسدي، حديث حريت 
بررسـي شـعر سياسـي     "اننـو بقلم علي الروحاني، ورسالة تحمل ع"الكميت

 ونـد فـي جامعـة طهـران،     لــ طاهرة اختري تحـت إشـراف د.آيينـه    "كميت
بقلـم عمـر حسـن     "هاشميات الكميت، دراسة دلالية في العلاقات الترابطيـة "

 حسن محمد. د "قلم جنس از جهادى هاشميات،"و مقالات:  عارف جرادات،
 للثـورتين  الحـق  الحـافز  الكميـت،  هاشميات" و محمدي، مجيد. د و فؤاديان

بررسـي و تحليـل   " و زراقط عبدالمجيد.د "الادبية و الاجتماعية – السياسية
  د.مجيد صالح بك. "شخصيت و شعر كميت أسدي

ولكن كل هذه الدراسات عالجت الجانب السياسي من الهاشميات وتناولت 
مامـه  الهاشميات على أنها مجموعة متكاملة، ولم نر من الباحثين من يجعل اهت

ا دعانا إلى القيام بمثـل هـذه    منصرفا إلى دراسة وتحليل قصيدة بعينها. هذا مم
الدراسة واخترنا الهاشمية الرابعة(اللامية) لأسباب: أنها من أكثر قصائد الكميت 
ها قد اهتمت بجانبين وهما علي طرفي نقيض؛ وكان الغرض الوصول  أبياتا، وأنّ

الأساسية التي تناولها الشاعر؟ وأين يكمن إلى جواب: ما هي المحاور الفكرية 
التفرد الأسلوبي لدى الشاعر وبم تمتاز القصيدة؟ وما هو الـدافع النفسـي وراء   

ت ألوان الخيال فيها؟    إنشاد هذه القصيدة؟ وكيف تجلّ
المشهور عن الهاشميات أنها قيلت مدحا لآل الرسول(ص) ولكن ما يقارب 
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ه، قد عالجت مضامين غير ذلك، ما الذي دعا سبعين بيتا من بداية القصيدة هذ
الشاعر إليه، ولماذا خصص ما يقارب ثلثي القصيدة بغير المديح؟ الرغبـة فـي   

  معرفة الأسباب أيضا كان من دواعي هذه الدراسة.
أما عن المنهج فعملنا يعتمد علي التحليل الوصفي لما جمعناه من المصادر، 

بصددها قبل الخوض فـي التحليـل، ثـم    وحاولنا أن نؤرخ للقصيدة التي نحن 
يأتي تحليل القصيدة وقد درسناها مـن النـواحي الأربعـة، المعـاني والعاطفـة      

  وختمنا المقال ببعض النتائج التي توصلنا اليها.، والخيال والأسلوب

  توثيق النص
 111(اللامية) وهي عنده  هي القصيدة الرابعة في شرح أبي رياش والمسماة بـ

سـبب   فـي بيتا، اختلف النقاد  89وصاحب الروضة المختارة  وعند الرافعي بيتاً
إنشاده القصيدة هذه فذهب البعض إلى أنها قيلت في زيد بن علـي بعـد قتلـه    

ر  على إثر ثورة قام بها ضد الحكم آنذاك ويستدلوّن بذلك البيـت الـذي    يشـه
   : أفعال الأمويين أنهم بسوء

داء و أثكلوارضوُا بفعال السوء من أمر د ا عينهم          فقـد أيتموا طور  
تمّت أطفاله الإمام الحسين بن علي بن ابيطالـب(ع) وزيـد    فيذكرون فيمن ي
بن علي بن الحسين(ع)، وتتعارض مع هذا القول تلـك القصـة التـي يـذكرها     

ا خرج  "المؤرخون أنّ زيدا  معنـا،     على هشام لم كتب إلـى الكميـت، أخـرج
   : ألست القائل

ام     ما أبالـي إذا حفــظت أبا القــا         ســـم فيهــــا ملامـة اللــو  
ــم شيعتي و قسمي من الأمـ          ـــة، حسبــي من سائر الأقسام فه  
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  إنْ أمت لا أمت و نفسي نفـسـا         ن من الشــك في عمى أو تعامي 

  :فكتب اليه الكميت
لُّ لها الغربان حـولي تحجــلُ تجود لكم نفـسي بما دون    "وثبة          تظَ

) ويقع هذا البيت ضمن هذه القصيدة(الهاشمية الرابعـة)  237: د.ت(الشايب، 
نشدت وزيد بن علي لم يخرج بعد، والثاني أنهّ لم  ويرشدنا إلى أن القصيدة قد أُ

يـذهب  أما على الطرف الآخر فنجد من . يرد فيها ذكرا لا عن زيد ولا عن ابنه
إلى أنّ الشاعر قد قالها بعد وفاة الإمام الباقر(ع) رثاء لـه، وممـا يـرجح هـذا     

  الذي يقول فيه: 94المذهب، ذكر اسم الإمام صريحا في البيت 
  أموتًا على الحقّ كما مات منهم            أبو جعفــــر دون الـذي كنت تأملُ

ك الرواية التي جـاءت  وعلى أساس هذا الفهم نستطيع أيضا أن نشك في تل
قال: استأذنت للكميت على أبي جعفـر   ": فى الأغاني عن أبي بكر الحضري أنه

محمد بن علي (ع) في أيام التشريق بمنى فأذن له، فقال الكميت: جعلت فـداك،  
يا كميت! اذُكر االله في هذه الأيام : إنيّ قلت فيكم شعرا أحُب أن أنشدكه، فقال(ع)

 ،1967 ، الأمينـي، 24: 17ج ،1994 (الإصـفهاني،  المعلومات...إلى آخر الرواية
) ونرجح الرواية التي ترشد أنّ الكميت عرضها علـى الإمـام الصـادق    192: 2ج

عن محمد بن سهل صاحب الكميت قال: دخلت مع الكميت علـى أبـي    "(ع) فـ
شدك؟ قـال: إنهـا   عبداالله الصادق جعفربن محمد(ع) فقال له: جعلت فداك ألا أن

قال: إنها فيكم. قال: هات. وبعث أبـو عبـد االله(ع) إلـى بعـض أهلـه       .أيام عظام
  .من القصيدة) 55فقربه فأنشده فكثر البكاء حتى أتى على هذا البيت(و هو

امون عن قوس غيرهم          فيا آخر أســدى له الغــــي أول صيب به الرّ ي 
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للهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر، وما أسرّ افرفع أبو عبداالله(ع) يديه فقال: 
  ). 192: 2ج ،1967 (الأميني، "و ما أعلن، وأعطه حتى يرضى

وكما مرّ آنفا فهي على اختلاف كبير في عدد الأبيات بين الشـراح الثلاثـة   
 ـ339م وهم أبو رياش القيسي (فو الذين تناولنا شروحه ) ومحمـد محمـود   هـ

ب الروضة المختارة، وعند المقابلة اتضح لنا الرافعي وصالح علي الصالح صاح
أن القصيدة في الروضة المختارة وفي شرح الرافعـي تتفـق، حتـى فـى شـرح      
المفردات، ناهيك عن عدد الأبيات وترتيبها، أما بالنسبة إلى شرح أبي ريـاش  

 22( القصيدة على شرحي الرافعي وصالح بـ ادتزفالمسألة مختلفة تماما، فقد 
القصيدة، ولكن مـا هـو السـبب فـي      على طولتوزعت هذه الأبيات ) وقد بيتاً

إسقاط هذا الكم الكبير من الأبيات؟! لعلّ الإجابة عليـه بحاجـة إلـى دراسـة     
لايسعها هذا المقال. أما الأبيات الساقطة سنذكرها علـى مـا رقمّهـا أبوريـاش     

، 46، 41، 38، 28، 25، 23، 22، 21، 20، 16، 15، 14، 12، 11، 10وهي: (
و لاحظنا أن الأبيات التسعة الأولى والأبيات  ).97، 96، 69، 64، 50، 49، 48

تتفـق تمامـا مـن حيـث      ةيرة من القصيدة في الشروح الثلاثالأخالأربعة عشر 
الذكر و الترتيب، كما لاحظنا أنّ الأبيات الساقطة تتلاءم و الفكرة المطروحة في 

فـي   خـتلاف الاذلك الموضع من القصيدة، إضافة إلى ذلك فهناك أيضا بعض 
  المفردات.

  تحليل القصيدة
ع تأريخ نظم الهاشميات وإطلاق هذا الإسم عليها، فإننـا نجـد    إذا أردنا أن نتتب

ها أول ما نفث به لسـان شـاعرها     ـ وأحيانـا  - الكميـت  –آراء تذكر أنّ روى ت
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حكايات بشكل طرافة قصصية هي أشبه بمسرحية قصيرة ذات مشـهد واحـد   
أنّ عمه أخذ الكميت يومـا   "مروج الذهب من عن كيفية نظمها مثل ما جاء في

م لا تقول الشعر؟ ثم أخذه فأدخله الماء وقال لا أخرجك  وقال له: يا كميت! ل
رة فأنشد متمثلا ب               : منه أو تقول شعرا، فمرتّ به قُ

بــــرة بمعمــر                خلا لك الجو فبيضي وأصفري   يا لك مـن قُ
ــــريو نقـّـــري    مـــا شئت أن تنقّ

فقال له عمه ورحمه: قد قلت شعرا، فأخرج ! فقال الكميـت: لا أخـرج أو   
  أقول لنفسي، ثم راح وأنشد:

  طربت وما شوقا إلى البيض أطرب     ولا لعبا منــي وذو الشــوق يلعب؟
) قد روى المسعودي هذه القصة، ومـن بعـده   242: 3ج ،1964 (المسعودي،

، 1947كتب التاريخ والأدب، فإنك تجدها في معاهد التنصيص( تناقلتهاكثيرا ما 
عـن   بغـض النظـر  )، والرواية هـذه  69: 1ج ،د.ت) والخزانة للبغدادي (94 :3ج

توثيقها، فإنها دلت بعض النقاد على أنّ الهاشميات هي أول ما نفث علـى لسـان   
الشاعر، ومنهم من ينكر ذلـك مسـتدلا بـأنّ للشـاعر قائمـة مـن الممـدوحين        
والمهجوين سبقوا عصر هشام الذي نظُمت فيه الهاشميات، سواء رجحنا الأول أو 

هـل يمكـن تحديـد فتـرة نظـم      : الاسـئلة التاليـة   علىالثاني فلابد من الإجابة 
عليها هذه التسمية؟ لقد اهـتم بهـذا الجانـب المحقـق      تالهاشميات؟ ومتى أطُلق

 منـه  رغبـة كلكتاب أول شارحي شعر الكميت وحاول تتبع هذه القضية تاريخيـا  
تحديد الفترة الزمنية لنظم القصـائد وتسـميتها، وينتهـي إلـى أن الفتـرة       مكانيةلإ

للهجـرة ومـا    111لنوع من الأدب الثوري هي ما بين عـام  الملائمة لإنتاج هذا ا
) مستندا على ما يرويـه  53: 1ج ،1969(انظر: سلوم  هجريا117تلاه حتى عام 
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: 2(يعقـوبي، لاتـا، ج   هــ ـ117اليعقوبي من أنّ وفاة الإمام الباقر(ع) كانت عـام  
ينوه ) وهي إلى جانب قتل زيد بن علي شديدة الصلة بظهور هذه القصائد، و289

أنهّ لم يجد كلمة الهاشميات فيما بين يديه من المصادر قبل ظهور كتاب الحيـوان  
عبتنـي برسـائلي الهاشـميات     "أحد كتبـه: في فصاحب الكتاب يذكر ذكرا عابرا 

) ويبدو له أنّ لفظة الهاشميات اطُلقـت متـأخرة علـى    7: 1، ج1969(الحيوان، "
تفرقة التي نظُمت في زيد بـن علـي وتظهـر    المجموعة التي ضمُ إليها الأبيات الم

  هـ).339 ت( أول ما تظهر تحمل هذا الإسم في شرح أبي رياش القيسي

  نقد المضمون: الف
  الأفكار  -1
  ثورة على القديم 1-1

قد بدأ الشاعر قصيدته بأدات الاستفتاح ثم أتبعهـا بثلاثـة اسـتفهامات و هـو قـد      
القصيدة المدحية آنـذاك إذ كانـت تصُـدر    عارض السنن الشعرية السائدة في نظم 

  بالوقوف على الدارس من الديار على الرغم من أنَّه قريب من تلك الحقبة؛ يقول:
ـالا هل عــمٍ فــي رأيـ ل              و هل م قبله متأمـدبر بعد الإساءة م  

تزملفيكش   و هل أمـة مستيقظون لـرشدهم             ف عنــه النعّسة الم  
ولكن ما الذي جعل الشاعر يأتي بهذه البداية غير المألوفة؟! وهل كان هو على 
غير ما ألفه من نفسه عند قولها؟ وما الذي قصده من هذه الاسـتفهامات المتكـررة؟   

  وهل هي استفهامات إنكارية أم جاءت لتعُبر عن أمنية تخالج نفس الشاعر؟
الباقر(ع)، فيمكننـا أن نستشـعر    لو تذكرنا أنّ القصيدة قيلت في رثاء الإمام

ا يجد من الطرب والصبوة وما يماثلها من  حالة الشاعر المتأزمة، فمن الطبيعي ألّ



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

 دراسة نقدية لهاشمية الكميت الرابعة

50     

م بها القصيدة في تلك الظروف، بل يقدمها بما يـدعو إلـى التـدبر     قدالمعاني لي
من هذه النعسة المميتة، فقد تراكمت  فاقةوالإ والتأمل والأمل بالصحوة الفكرية

  الأحزان و قد سئم طول سبات الأمة كما يقول: عليه
رىَ           مساويهم لو أنّ ذا الميـل يعــدلُ   لقد طال هذا النوم و استخرج الكَ

فيدعو إلى اليقظة وفتح العيون والكشف عن النعسة التي سـببت الانقطـاع    
   : عن الواقع المؤلم حتى انتهت بهم إلى عدم رؤية ترك الأحكام

لت  لُوعطّ ة غيـر التـي نتنـــح   الأحــكام  حتــى كأننا          علــى ملّ
ــداة كـلامنا            و أفعـال أهل الجاهليـة نفعـــل كـلام النبييــن اله  

الشاعر فطن الباعث الذي أخذ الحكام إلى الجور والظلم وهو أن الأحكـام  
الأقـوال والأفعـال،    واجبة الإجراء قد أصبحت معطلة ووقع انفصال شديد بين

وذلك نتيجة لنبذهم القرآن وراء ظهورهم، وهذا مـا جعلهـم يخوضـون غمـار     
 ﴾و من لم يحكم بما أنزل االله فاولئك هـو الظـالمون  ﴿الجور والظلم والاستبداد 

في البيت الثاني أشار إلى كيفيـة التعامـل مـع المصـدر الثـاني      و) 45: المائدة(
بقى عنـدهم إلا اللفـظ بـه وأصـبح لا يتعـدى      للأحكام وهو كلام النبيين، فما 

 فخـذوه  الرسـول  آتاكم ما﴿اللسان و لايبلغ الجنان ويبدو أنهم نسوا أو تناسوا 
السـبب الـرئيس فيمـا عليـه      هـو  ). وهـذا 7(الحشـر:   ﴾فانتهوا عنه نهاكم وما

. وهو الذي مكنّ الضلال المستمر مـنهم  مااالمسلمون من سوء حال شعبا وحك
مجرى الدم في شرايين الأمة، كأنهم لم يعتنقوا الإسلام يوما،  حتى صار يجري

  وهذا هو الذي أغضب الشاعر.
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  امالحكّبيان سوء حال الناس تبعا لفساد  1-2
بالحيـاة الـدنيا    من رضي من الناسيصور الواقع الاجتماعي  12-6من البيت 

ها  ة تصونهم مما يخشون بينما هم في غفلة عما إليه كأنّ نّ لهم، مع أنهّ عيش جĤم
ـقُ،     لد المدبوغ الذي سـرعان مـا يخلُ خسيس ضعيف رقيق، فتارة يشبهه بالجِ
ع فالشمس تتسربّ إليـه فيكـون علـى غيـر      وتارة يشبهه بالخباء الخلق المقطّ
ر، وما ذلك الا لشمول الفسـاد   وقاية، وكلما أصلحوا شيئا من دهرهم فسد آخَ

  وتفاقمه.
قدم نقدا صريحا للحاكم، مـن عـدم الاهتمـام    نراه ي 16الى  13ومن البيت 

لا مدبر لها كالإبـل المهملـة التـي لا     سائبة بأمور الناس حتى أصبحت مهملة
  : راعي يحفظها

ل ـــه ع آثــر النـوم ب ي ض ها          أمور م   فتلك أمور الناس أضحت كأنّ
باح وإنما يعني جمع باهل وهي التي لا صرار عليها من الإبل، فلبنها م: البهل "

هشام بن عبدالملك آثر الدعة على النظر في دينه وأمر رعيته كما آثر هذا المضـيع  
) ومن عدم الالتزام العملي بما 152 :د.ت(أبي رياش،  ."تضييع إبله وغنمه باهمالها

لـم تقولـون مـا لا    ﴿يقوله على المنابر كأنّ الشاعر يرمي إلى قول الحـق سـبحانه   
  ) فيقول:3- 2الصف: ( ﴾تا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلونكبر مق تفعلون،

خطىء حين ينــزل ما قال فيها مصيب على الأعـواد يوم ركوبها           ل م  
يقدم الشاعر نقدا لاذعا يبدؤه بمخاطبة الساسة ويطـالبهم   69 - 17ومن البيت 

نسبيا من القصـيدة  بالجواب على ما يجب التعرف عليه، ففي هذه المساحة الكبيرة 
  ترد أفكار مختلفة يطرحها الشاعر نقدا للحكام سنقف عند أهمها؛ يقول:

لُ ــو   يا ساستا هاتوا لنا مـن جوابكـم          ففيكم لعمري ذو أفـانين مقْ



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

 دراسة نقدية لهاشمية الكميت الرابعة

52     

  على الحقّ نقضـي بالكتاب ونعدلُ   أأهـل كتاب نحـن فيه وأنتـــم        
لفْة هـزلُ          فكيف ومن أنىّ وإذ نحــن خ سمـنـون ونَ ـى تَ   فريقـان شتّ

 -كما نرى يخاطبهم في البيت الأول بساسة الناس يعني القائمين بأمورهم 
 علـى  قـادرون  وهـم  –ويطالبهم بأن يقدموا جوابا  -على جهة الاستهزاء بهم 

هم ذلك  أنهـم  علـى  -الكـلام  بضروب متصرفّا بليغا متكلما لسانا يمتلكون لأنّ
ر السيادة بينما هم فيه مع الناس على سواء؟ ومـن  بأم الناس أحقّ صاروا كيف

ـزري الـذي يجعلهـم فـي       ذا الذي يأذن لهم في إيجاد هذا الفاصل الطبقـي الم
الرفاهية والدعة وغيرهم من الناس في الشقاء والجوع؟ فأي فضل لهم انفـردوا  

يين السـبب  به حتى جعلهم أهلا لمثل هذا؟ ثم يستمر بطرح سؤالا آخر بغية تب
ا مـن أهـل الكتـاب بيـنكم      في حرمان غير بني أمية من الحكم فيقول: هل كنّ

نا ذلك عن السيادة؟ فحجب  
ة عن الواقـع الاجتمـاعي فـي تلـك      وهذه الأبيات كافية لتعطينا صورة حي

بين نوعين من الحياة، حياة داخل أسوار القصور  الفرقالفترة، ولك أن تستشعر 
رنا قول الحق سـبحانه  ـرب بيـنهم   ﴿ وحياة أخرى خارج الأسوار، كأنهّ يذكّ فضُ

بله العذاب ومـن ) 13 :الحديـد ( ﴾بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من ق 
لشاعر أنّ الأناس الذين يعيشون خارج الأسوار على رضى أكثـر مـن   ل المؤلم
يلون السور من الداخل وهم يتنعمون بأرستقراطية تامة وهذا مـا يجعـل   الذين 

  حنقه وغضبه في تزايد ليصرخ قائلا:          
ـلُ   أم الوحي منبوذ وراء ظهـورنا               فيحكـم فينا المـرزبان المرفّ

(المرزبان: مصطلح فارسي يعني الحاكم أو حاكم على الحدود، والشاعر بهذا 
ل الحكم إلى ملك ويريد به هشاما كنىّ عن عطي السيادة،  تحو ل: من أُ رفّ و الم
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د) يقول: أنحن أهل كتاب أم لا كتاب  سو كتـاب االله وراء ظهورنـا    لنا نبـذنا الم
فيحكم فينا المرزبان؟ وبهذا البيت أيضا يريد الشاعر أن يبطل شـرعية الحكـم   

ة والجهاد، ويفصـح عـن   عند بني أمية وفيه نوع من تحريض الناس على الثور
شدة الغضب التي بلغت الذروة عند الشاعر. ثم يذكر إثنين من معاصريه كانـت  
مقاليد الحكم في أيديهما وقد ضـيعا الرعيـة والـدين معـا، وهمـا هشـام بـن        

والثـاني  ، عبدالملك وخالد بن عبداله القسري، فيشـبه الأول بالـذئب لجـوره   
رفْ بع له ع   خبيثة) نتيجة لفساده، فيقول: (رائحة نتنة و بالضَّ

يعـان منهما              ابو جعـدة العادي وعرفـاء جيأل ض م لنا راعيا سوء  
ويذكر أنّ أولادهم قد تربوا على مثل ما عليه الآباء فشاركوهم في الجـور  
والفساد، وأنّ دين الناس ضائع ودنيـاهم كـذلك، والنـاس فـي حالـة هـلاك       

لا أمل لصلاح الناس مازالت ولايتهم مستمرة، وأنّ الخليفة كالماشية بلا راع، و
  : الشعب فصب أسياط غضبه فـ علي قد صرف جميع شدته وقدرته

لُ    ثقََّ الم ــف ج   هو الأضبط الهواس فينا شجاعة             وفيمن يعاديــه الهِ
 ـ    ه أراد (الأضبط: الشديد يعني الأسد، الهجف: الظلـيم، النعامـة) وبهـذا كأنّ

، فهو كذلك أسد "أسد علي وفي الحروب نعامة "التلميح الى المثل المعروف: 
جائرٌ على شعبه، وعلى أعدائه نعامة (بسبب ضعفه). ومن الجهة الفكرية فهو لا 
ر فيه وهذا عيب آخر عليه يجيز الإطاحة بحكمه، ولو  يستمد من القرآن ولايتدب

تهْ الآيات إلى ترك ما ا أن يكون القلب مقفلا أنهّ فعل لدلّ   : هو عليه إلّ
ل ــركَّ الم هـي فيه الكوَدنـي عنــى بأمـره               وبالنّ كأنّ كتـاب االله ي  

ل        ـم يتــدبـر آيةً فتــدلُّه         ألــ   على ترك ما يأتي أو القلب مقفَ
رذون،: (الكودني ل البليد كانهّ كودن أي بِ الذي يضربه راكبـه برجلـه   : المركَّ
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افـلا يتـدبرون   ﴿ يستحثُّه من بطئه) والبيت الثاني كأنهّ اقتباس من قوله سبحانه:
) مع هذا الضرب مـن الحكـم، كـأنّ    24 :محمد( .﴾القرآن أم على قلوب أقفالها

ع أو تمنىّ زوالهم قبل هذا الزمن بسنين ولكـن تجـري الأمـور     الشاعر قد توقّ
  فترة الحكم حتى يسئم الشاعر فينادي بأعلى صوته:على ما لايشتهي وتطول 

لاة السـوء قد طال ملكهم    ل      فتلك و العنـــاء المــطو ــام ام حتّ   فحتّ
م ولاة سوء، طال ملكهـم إذن؟! نـوم الشـعب وغفلـتهم عـن حقهـم        ه م فل

رمق من العيش هو السبب الوحيد في اسـتطالة ملكهـم    ومصيرهم والرضى بالم
ام"الشاعر، فلذلك يسئم الحالة الموجودة، وبتكرير برأي أراد الشـاعر أن   "حتّ

ب المتلقي إلى أن يساعده في استشعار مدى هذه السئامة.   يأخذ بلُ
يعمد الى تفصيل سوء أفعال الحكام التي قـد نتجـت    43 - 32ومن البيت 

هم راضون بظلم  عن عدم فهمهم للقرآن أو عدم تدبرهم فيه، ومن ذلك: أهل أنّ
ين بها أتباعهم  زلّ خذون في كل عام بدعة يستحدثونها م هم متّ و لا  -دينهم، وأنّ

 لم ما ابتدعوا الذين كالرهبان هذا، ابتداعهم في وكانوا –يرون ذلك عيبا عليهم 
ل وحي ولا كتاب به يأت نزَ قولـه  مـن  المعنـى  هـذا  يقتـبس  الشاعر كأنّ – م 
 ﴾رأفـة ورحمـة ورهبانيـة ابتـدعوها    وجعلنا في قلوب الذين اتبعـوه  ﴿ سبحانه

ية دمـاء المسـلمين    المنطلق هذا ومن -) 27: الحديد( م االله كحلّ حلوّن ما حرّ ي
وقتلهم بغير حق ويمنعون الشعب من الفي ء ويغتصبون حقـوقهم، مصـيبة تلـو    
مصيبة يجلبها الملوك للناس مما لا كاشف لها إلا التجاء إلى االله فلذلك يختم 

  له: هذا المقطع بقو
ل  عـوا عليك الم ا بك النصرُ نبتغــي           عليهـم وهل إلّ   فيا رب هل إلّ
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  ذكر مأساة عاشوراء 1-3
الأمويون في التاريخ وهي قتـل   اقترفهايذكر أكبر مأساة  69إلى  44من البيت 

سبط النبي (ص) الإمام الحسين (ع) ظلما وعدوانا، يفصلها الشاعر في محاور، 
الأول حول ذكر جزئيات الواقعة المرتبط بوصف حالات جـيش   يجعل المحور

البغي المدرع، والثاني: في منع الماء عن الحسين(ع) وأصحابه وعدم الذب عنه 
  : والدفاع إلى جانبه سوى عصبة صغيرة

حلئِّن عـن م ـر عليهنّ حسين  ه        ــوظلّ رات ـاء الفـي شه ا ولم ينص لم  
ـلُ  ب ـسوى عصـبة فيهـم حبي ـزم الم ه والكاهليـر           قضى نحب   معفَّ

ــلُ  ـو الشعـثاء اشعـث داميــومال أب حج ا           وإنّ أبا حجل قتيــل م 

ل          وشيخُ بني الصيداء قد فاض قبلهم   كـــبوإنّ أبا موسى أسيـر م  
ـدرع  ة   عند هذا المقطع يرتسم مشهد الواقعة، فهناك جيش مـد ة والعـد ؛ بالع

نة من ماء الفرات ومسيطرة عليه، وفي الطـرف الآخـر فئـة     الكاملة وهي متمكّ
سبط النبـي(ص)  معها النساء والأطفال يقودهم صغيرة ممنوعة حتى عن الماء؛ 

لا على الرسائل الهائلة التي وصلت إليه من أهل الكوفة، حتى إذا  قد خرج معو
جن وخذلوه ولم يستجيبوا إلى ندائه  حان وقت القيام قلبوا له ظهر هل من  "الم

ـا   "ناصر ينصرني زين إلى الفئة الباغية إلّ بل انقلبت سيوفهم عليه وتركوه متحي
جماعة فيهم: حبيب بن مظاهر الفقعسي وأنـس بـن الحـارث الكـاهلي وأبـو      
ـهر وأبـو     س جل مسلم بن عوسجة وشيخ بني صيداء قيس بـن م الشعثاء وأبوح

ع بن ثمامة الأسدي والثالث: استحلال دم الحسـين(ع) وأصـحابه   موسى الم وقَّ
لـت أقـدام     كما يستحلُّ آخذ البقلِ البقلَ، فأسرفوا في إراقة الدماء حتـى تحج

  خيولهم من أثر الدماء فيقول: 
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تبـلأسي     ولـه        ـل حــا والبهاليـنًـكأنّ حسي لـافهم ما يختلي الم   قّ
هم من آل  ضن بِ خُ ل ي ج ح لّ منهم كالبهيم الم   أحمد في الوغى            دما ظَ

الذي على لون واحد) كـل هـذا حصـل    : (البهاليل: بهلول وهو الضحوك. البهيم
بعد مصيبة موت النبي(ص) العظيمة، ولما غاب لم يحفظوا حقه فـي ولـده. الرابـع:    

د قتله وبعدهبني أمية وكيفية تعامل أصحاب الجيش مع الحسين(ع) عن ذكر غي :  
لــوا ـهم من كلِّ أوبٍ وهلّ رت             غوُاتُ ب ةُ كَ   إذا شـرعت فيـه الأسـنّ
ــولــول جرىَ إليهم برأسـه              ولا الباكـي عليـه الم فما ظفر الم  

وكفى بهذين البيتين دلالة لهداية المتلقي إلى مدى الغي المسيطر على نفوس 
زل أصحاب يزيد، ولنا  رة بالمئات وهم ع أن نستشعر حال جماعة قليلة محاص

بغير سلاح فتبدأ الرماح تنهال عليهم من كلّ صوب فيسقط الواحد تلو الآخـر  
بـون       دمه متوشحا بصريعا  ولكن هم بـين تكبيـر وتهليـل متواصـل كـأنهم يقرّ

هم بينما كانوا يقتلون أعزّ الناس وإبن أعزهم، ولم يقتصروا على  القرابين إلى رب
الكشف عن أملـه  : هذا بل حملوا رأسه إلى من جعلهم لعبة بين يديه. الخامس

ار يطالب بثأر شهداء كربلا ويصف  بأن يجمع االله القلوب على تكوين جيش جرّ
بتدئًا بهذا البيت هذا الجيش وكيفية تعامله مع البغاة م :  

لفإن يجمـع االله القلـوب ونلقـهم               لنا عارض من غ كلَّ زن م ير م  
ل وصف الجيش في سبعة أبيـات مشـبها إيـاه بالعـارض ذي وابـل       فيفص
نا أصحاب حرب وثيابنـا أبـدا    دا العدو بأنّ أطلقت له وكاء ردى الأبطال ومتوع
دروع الحديد فتبيض علينا حتى نصنع بهم ما صنعوا بنـا مقتبسـا معانيـه مـن     

عتدوا عليه بمثـل مـا اعتـدى    من اعتدى عليكم فاو﴿ القرآن مثل قوله سبحانه:
  ).194: (البقرة ﴾عليكم



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  57 دراسة نقدية لهاشمية الكميت الرابعة

 مدح بني هاشم 1-4

قد توزع في مـدح بنـي   " الكميت اهتمام النقاد وهي أنّ شعر أثارتقد مسألة 
ان،  "هاشم وبني أمية وهما على طرفي نقيض ) كما نعلـم، فقـد   6: 1414(الجنّ

بن عبـدالملك  مدح من خلفاء بني أمية وولاتهم: عبدالملك بن مروان وهشام 
ويزيد بن عبدالملك ورثى معاوية بن هشام ومدح يوسف بن عمر ومدح خالد 
ري؛ وقد بذلوا جهدهم كي يهتدوا إلى السبب أو الدافع وراء كل  س بن عبداالله القَ

مـدح  "هذه المدائح؟! فاختلفوا اختلافا كبيرا، فمنهم من يرمي إلـى أن الشـاعر  
) وأنّ مدائحهم أجود مـن مـدائح   698: 1، ج1969(فروخ،  "الأمويين تكسبا

الإجادة في المديح ترجع أحيانا الى الأمل بكثـرة  " بني هاشم معلِّلا ذلك بأنّ
(نفسه) ومثل هـذا   "العطاء أكثر مما ترجع إلى الإعجاب والموافقة في المبادئ

الكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالـب فإنـه كـان    " ذكره ابن قتيبه قائلا:
ع  وينحرف عن بني أمية بالرأي والهوى، وشعره في بني أمية أجود منه في يتشي

ا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجـل الـدنيا    الطالبيين ولا أرى علة ذلك إلّ
ويرد عليه داود سلوم دفاعـا عنـه    )24 :1997 (ابن قتيبة، "على آجل الآخرة

هدة كما عرفها الكميت، لعل ابن قتيبه لم يعرف الحماسة للعقيدة المضط" فيقول:
وأنّ الفراغ الذي يملأه الخوف والطمع يمكن أن يملأه الحـب الـذي لا يؤخـذ    
عليه بثمن، وقد نجد من الناس من يشقى في جمع المال بكـل سـبيل ليعطيـه    
بدون مقابل لإنسان آخر قد لايكون جزاؤه منه شيئا يـذكر، وكيـف والكميـت    

ل أنّ عوض مدحه سيكون ثوابا و ؤم1969(سـلوم،   "خيرا كثيرا يوم الدين؟!ي، 
ل مدحه للامويين بأنهّ 33: 1ج لم يكن عـن ولاء لبنـي أميـة    ") ومنهم من يعلّ

ع على  ة اضطرّ إليها شاعر يعيش الكوفة ويتشي وغدر لبني هاشم، وإنمّا كان تقي
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) و لم يكن هذا المديح بعيدا عن 473 :د.ت(الحوفي،  ."علم من خالد القسري
لم يشكوّا في ولائـه  "الشيعة بل قد عرفوه وسمعوه من قريب ومع ذلك أنظار 

صنيعه ولم يلوموه على ما ا، بل أجازوا رشزبعد مدحه بني أمية ولم ينظروا اليه 
  )473 :د.ت(الحوفي،  ."قاله
أما الشعر الذي قاله في بني هاشم فلا يختلف فيه إثنان على أنهّ لم يكـن   

ا عن حب لهم وولاء، و اة بالهاشميات التي يبلـغ  إلّ سم ل في القصائد الم قد يتمثّ
عددها ثمانية، ولم يقتصر على المدح البحت بل هو نوع من الأدب الذي يدعو 
ـا      بل الحكام آنـذاك، فمـا هـي إلّ س من قإلى الثورة ضد الحكم الجائر الممار

جهـاد  جهاد، لكن بالأدب والمداد، لذلك لانجانب الصواب إذا أطلقنا عليهـا ال 
  ).1390الأدبي أو المقاومة القلمية (انظر: فؤاديان، 

ـل المـدح حتـى البيـت         ـه أج ويظهر عدم اقتصار القصيدة علـى المـدح أنّ
ينتقل إلى مدح  -وكأنّ ثورته قد هدأت -تجده 82 - 70السبعين، فمن البيت 

م من يخرج الناس من العمى والفـتن   الهاشميين ويصفهم بأفضل الصفات، فــه
  هم، ولا سبيل للنجاة إلا بالعودة إليهم:بهدي

اس من عمى         ولا فتن نجي النّ فزعَ لن يلـّة إلـإلى م ا إليـه التـحـو  
ـقبل  صيحة تُ صح لو أن النّ   لأهل العمى فيهم شفاء من العمى            مع النُّ

لتجئ وملاذ الخائف الذي أرعبه بنو أمية: وهم مصدر الرجاء وعصمة الم  
هـم           ـن البهــإلى الهاشميي وئل    اليل إنّ لخـائفنا الراجــي مـلاذُ وم  

  وهم نجوم الهداية في الليل الشديد الظلمة من كثرة الجور وفساد الدين:
هتدى بهم            إذا الليل أمسى وهو بالناس أليلُ وفيهم نجوم الناس والم  

نـزل      وبهم       ـا ينـاس فيمـلنـوإنهــم ل مصابيح تهدي من ضلال وم  
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ل قاصد العدل إلا إليهم، فـإذا آلـت الخلافـة     وهم أصحاب عدالة فلا يترح
  إليهم أقاموا منار العدل فيستريح الناس ويشبع الجائع ويدفأ البائس المقرور:
ـل م الظاعـن المتـرح   إلـــى أي عدل أم لأية سيرة             سواهم يؤّ

عج رمــلفيا رب   ل مـا نؤملُ فيهـم              ليـدفأ مقـرور ويشبــع مـ
(المرمل: الذي نفد زاده و بقي منقطعـا بـه) وهـم يحكمـون بمـا أنـزل االله       
ل الناس على ما فيـه   حم قون شرع االله ويعود القرآن إلى حياة المسلمين فيويطب

خطا كان أو رضى هم يرضى به س   : فكلُّ
نفــذُ فـي راض ل وي ا الكتاب المعطَّ   مقرٍّ بحكمه             وفي ساخـط منّ

وإنهم كرام يفيض كرمهم على الناس فيزول به ما ينوبهم من سيئات القحط 
هم معتادة للعطاء حتى صاروا عرى ثقة لانتماء الناس بهم والانتفاع منهم:   فاكفُّ

لُ وإنهم للناس فيمـا ينوبهـم               غيوثُ حياً ينفـي مـحل م ح به الم  
لــوا لِّ رى ثقة حيثُ استقــلوّا وح وإنهـم للناس فيما ينوبهـم               ع  

لوا، (استقــلوّا رحلوا ــلِّ نزلـوا). أمـا المقطـع الأخيـر فيشـغل      : سافروا؛ ح
إلى نهاية القصيدة ويجعله الشاعر لنفسه، فيبدؤه كاشفاً  83مساحة ما بين البيت 

ا لا يبغي له بـدلا   عن حبه لبني قدته رهبة ولا خوف، حبل ع ا لا تحلّ هاشم حب
ا يجعلهـم مختصـين بشـعره مـدى      ولا عوضا، وهو قد انقطع إليهم انقطاعا تام

 حياته:

لُ  تنخـَّ خالصاً          ومن شعري المخزونُ والم شت فو ما علهم من هواي الص  
ةٍ         ب غــيـض للأَه ل     فلا رغبتي فيهـم تَ هم تتحلّ ب تي فــي حقــدولا ع  

ر، خي تَ ــل: المختار و الم خَّ نَ تَ ة (الم ب ولكنهّ مع وجـود هـذا الحـب     رهبة): أه
                        : البالغ فإنهّ مضطرّ إلي عدم المجاهرة به
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لُ راء و أختُ عـي                إلى نصرهم أمشي الضّ هم وتطلّ ـي على حبي   وإنّ
ل رضاه بالمقام عن الحرب والبخل بنفسه دونهم بأنهّ ) أخدع: ختل(أ ثم يعلِّ

ا بهم، فكما رضوا هم بذلك فهو كذلك راضٍ به: قد فعله متأسي  
جــلُ ح ـربانُ حـولي تَ لُّ لها الغ جود لهم نفسي بما دون وثبةٍ             تظَ   وتَ

ن   تـى الان بالنفّـس أبخـلة بـرضاهــم             مقامي حـي مـن علـولكنّ
ـان حيـث يقـول:      ومن النقاد من رأى في البيت الأول شبها بينه وبـين حس

ان بن ثابت الذي كان شجاعا بلسانه لا بجنانه شـأن  " وما أشبهه في هذا بحس
وبعدها يذكر مخاطبتـه لنفسـه حـين    ) 238 :د.ت(الشايب،  ."كثير من الشعراء

لقي ثياب الشك والوهن عنها ولكن يطلب منها أن تبيع فانياً من  العيش بباقٍ وتُ
نى و عادةً قد يه الم لُ.أمنييقبل  تأتيه بتعليل و تمُنّ   ةَ المتعلّ

  إهداء القصيدة إلى بني هاشم 1-5
ها قليلة بالنسبة  وفي الختام يقدم القصيدة إلى ممدوحيه آل النبي (ص) قائلا:  إنّ

ل لم يألُ جهد بـة لا    لكم مع أنّ منشدها المقلّ ا في تنميقها وإبـداعها، فهـي مهذّ
ها والقلب  عيب فيها قد أجملت القول والمعنى تكشف عن نفسها فيما بعد، أنشأتُ

القيس زهيـر وامـرؤ  ( في حال اضطراب وفزع، ويذكر أسـماء الفحـول الثلاثـة   
شعر المتلقي بأنهّ ) والحطيئة ـة  "لي في موقفه هذا إن لم يكن أرقى منهم أداةً فني

  ) والأبيات هي:77 :2012 (الطيار، ."ير عن واقعة فهو بمنزلتهمللتعب
ل ــقلِّ لةٌ لـم يألُ فيهـــا الم لَّ ـقَ هـا             م   فـدونكمـا يا آل أحمـد إنّ

بةٌ  هـذّ قولهـا            غـداة غَ غـراّء  م ب جملـفـي غ تفسيـر ما قال م د  
زحـلـل     أتتكم على هول الجنان ولم تطُع       ـنُ وي ـن يئ هـا ناهيا مم  



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  61 دراسة نقدية لهاشمية الكميت الرابعة

رب ثاويا          زهير وأودى ذو القروح وجـرول     وما ضرهّا أن كان في التُ
تحي)(  نْ الجنان: القلب، يئنّ: من الأنين و يئن: يبطئُ، يزحل: ي  

  نقد العاطفة -2
العاطفة هـي التـي    ما نفهمه من أقوال النقاد أنّ العاطفة هي أحد أعمدة الأدب،

أو  -تقف وراء خلق الأدب، فهي الحالة الوجدانية والانفعالية التي تدفع الأديب 
ل الشاعر   وكـره،  حب من عليه يترتب وما عنه، الميل أو للشيء الميل إلى –قُ

، وخوف أو أمان إلى ما غير وفاء أو وغدر سرور، أو وحزن غضب، أو ورضى
، الرغبـة، والرهبـة  : الانفعـالات فـي أربعـة   فقد أوجز بعض النقاد هذه "ذلك، 

وجعلوا صدق العاطفة وصـحتها مـن    .)503 :د.ت(بدوي،  "والطرب والغضب
لسنا نعني الواقعي، فذلك مبحث  "أهم المقاييس في نقدها، ولكن أي الصدق؟ 

يهم الاخلاق، وإنمّا نعني صدق الشعور بالحياة وصـدق التـأثر بالمشـاعر أي    
   .)35: د.ت(قطب،  "الصدق الفنيّ 

ا النظر في الأبيات فربما اهتدينا إلى الانفعالات التى  عنّ لنا القصيدة وأم لو تأم
قد أثارت الشاعر لجمعه بين عواطف متناقضـة، فالقصـيدة فـي نظـرة شـاملة      
احتوت على أربعة محاور رئيسية، ووراء كل محور يكمن مثير خـاص، فتبـدأ   

ا عـن  بالاستفهام و المراد منه كما يب دو لم يكن حبا للاستطلاع، بل هو تعبير إم
بصيص أمل خالج نفسه فصار أمنية ترفرف أو يأس هوى به إلى حضـيض لا  

يثور غضبه على بني أمية بما قاموا به من تعطيل أحكام  سبيل للخروج منه؛ ثم
الدين واستغلال موارد الأمة واستحلال دماء المسلمين واستحداث متكرر فـي  

ن وتنحية الإسلام عن الحياة الاجتماعية والسياسية فيخـرج فـي زي   أمور الدي
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عت  الهجاء اللاذع، وتستمر بشكل قوي ومتناسق حتى يظن أنّ الأسباب قد تقطّ
 ـ ـن ﴿ ولا حيلة إلا باللجوء إلى االله متمسكا بـ إذا دعـاه و   المضـطر  يجيـب  أم

لنـا   هذه هي قمة الأسى عنـد الشـاعر. و   و) 62: النمل( ﴾يكشف السوء لـو تأم
ا حب العدالة ونفي الجور والدعوة  ديةؤالمالدوافع  إلى الهجاء فلا نرى وراءها إلّ

ة      للرجوع إلى الدين والالتزام بحرمة حقوق المسـلمين؛ وكلهـا مرامـي انسـاني
ل مـن القصـيدة سـامية       وضالة منشودة لدى البشر فالعاطفة فـي المحـور الأو

  ورفيعة وصادقة كما يبدو لنا.
ـا أن العاطفـة    أما ا لمحور الثاني فيأتي به من ضمن ذكر مثالب بني أميـة إلّ

ر اتجاهها من بغض وغضب إلي حنين وحـزن وأسـى. ذلـك لأنّ الشـاعر      تغي
ينتقل إلى ذكر مأساة عاشوراء فيأخذ بتفصيل ما جرى في كربلا. و هـل تجـد   

فـة أو  ثمة إنسان يسمع بما أوذي به سبط النبي (ص) من دون أنْ تهيج له عاط
يكون على غير صدق فيما يبديه من لوعة حزن أو حرقة الألـم حتـى يكـون    

  الكميت كذلك؟ 
وفي المحور الثالث تتجلىّ قاعدة الإعجاب والحب معا، وذلك عندما يعقد 
الشاعر أمله في قيام دولة يسودها رجل هاشـمي وهـذا الـدافع يجعـل لسـان      

لهم لقيـادة خلافـة     الكميت ينطلق بذكر مناقب بني هاشم وصفاتهم ال تـي تـؤه
ـام بنـي     ة، تلك المناقب التي يفقدها الغالب مـن حكّ تبتني على الشريعة الإلهي

أسباب صحيحة غير زائفة لذلك نراها  نمأمية، فالعاطفة في المقطع هذا تنبعث 
قد تترك أثرها في المتلقّي ولعلّ السرّ في تفاعل المخـاطبين مـع الهاشـميات    

ة الكامنة وراء المفردات. وفي المحـور الأخيـر   يعود إلى هذه الأصال ة والطبيعي
برز نفسها كي تدعم الشاعر. وهو ذلك المقطع الذي  نجد صفة الوفاء والولاء  تُ
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يتقدم بشعره ليهديه إلى ممدوحيه من بني هاشم مع الاعتراف بأنـه قليـل فـي    
  حقهم وإن كان قد بذل غاية الجهد فيها قائلا:

لُفدونكـما يا آل أحمـ لــة لـم يأل فيهـا المـقلِّ ها                مقلَّ   ـــد إنّ

  نقد الخيال -3
العقل بل الخيال لا يخاطب " فنية التي تصنع الصورة الأدبية،الخيال هو الملكة ال

الشعور ولا يجري مـع المنطـق بـل يجـري مـع العاطفـة فهـو تـابع          يخاطب
وقد  .)569 :1369 (الصقر، "لب والعواطف والوجدانللإحساس معتمد على الق

لدراسة ألوان الخيال "عرف العرب أنواعا من الخيال ولكن لم يقف نقاد العرب 
ا عندما يمكن أن يكون تداعي معـان فحسـب، ذلـك أنّ بـاب الخيـال قـد        إلّ
حصرت دراسته عندهم في أبواب المجاز المرسل والتشبيه والاستعارة المبنيـة  

 .)509 :د.ت(بدوي،  "على تداعي المعانيجميعها مبنية عليه والكنايه، و

وشاعرنا في قصيدته هذه قد استمد من بعض صـور الخيـال لعـلّ التشـبيه     
ـة  7يكون من أكثرها ورودا كما يلي: في البيت نّ ها لنا ج  10(عـن الـدنيا) و   كأنّ

ها أمـور مضـيع   13و  (قصد إصلاح الأمور بعد إفساده) كحالئة عن كوعها  كأنّ
ريْ القدح و  26(أمور الناس) و  ـــب رينا كَ اس   28بيشـبه   هو الأضـبط الهـو)

ف ج و يشبهه بالظليم علي أعدائـه)  ( هشام بالأسد الشديد على رعيته) و هو الهِ
خلا بكلبتها حوملُ 33و  جورها على كلبتها كجور الحكام علـى   كما رضيت ب)

دآن يوم  45و  (استحداث الأمويون البدع) كما ابتدع الرهبان 39شعبهم) و  كح
كأنّ الحسـين والبهاليـل حولـه     51(خيل أصحاب يزيد في سرعتها) و الدجن

ل تبقّ ـل (المحجـل    52(في الاستحلال) و لأسيافهم ما يختلي الم حج كالبهيم الم
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هـا أضـا    65من الخيل كالبهيم من الدم السائل) و  سرابيلنا في الروع بيض كأنّ
دران، اللوّب: السود) و (أضا: اللّوب هزتها من الريح شمَأل فإنهم غيـوث   78الغُ

أموتا على حق كما مـات   94فإنهم مصابيح تهدى و  81(أي بني هاشم)  حيا
  منهم أبو جعفر. 

واستمد الشاعر بلون آخر من ألوان الخيال في نقل فكرتة وهي الاسـتعارة  
 فيكشـف "بنوعيها المصرحة والمكنية سنقف عند بعض منها: في البيت الثاني: 

به وياتي بما يـدل   كأنهّ يشبهها بغطاء يلزم كشفه ثم يحذف المشبه "عنه النعسة
عليه على سبيل المكنية. وفي البيت التاسع يذكر العيش بأنّ له حارك لايحمل 

والأجزل مـن بـه قـروح فـي      العبء أجزل، والحارك مفصل العنق في الصلب
بـه. والبيـت الثـاني     هالكتفين وكل هذا على سبيل المجاز اللغوي وحذف المشب

يـاط قـائلا: إذا حـيص منـه      جديه الخ ع لا ي عشر أيضا يشبه العيش بشيء مقطّ
ـق     جانب راع جانب على سبيل التصريحية. وفي البيت الرابع عشـر يـذكر تمقّ
أخلاف المعيشة منهم رضاعا يشبه المعيشة بشيء من الممكن رضـعه فيحـذف   

ققّ وأخلاف علـى سـبيل الاسـتعارة    المشبه به وياتي بما يلائمه وهي كلمة تم
 "لنـا راعيـا سـوء مضـيعان    "يت الثاني والعشرين حينما يذكر المكنية. وفي الب

يستعير لهما لفظي أبوجعدة العادي وعرفاء جيـأل، والأول كنايـة عـن الـذئب     
بع فشبه هشام بالذئب لجوره وخالد بن عبداالله القسري بالعرفاء  والثاني عن الضّ

به علي سبيل الاسـتعارة المصـرحة. وفـي البيـت الثالـث      لفساده فحذف المش
ويحـذف المشـبه علـى سـبيل الاسـتعارة       "نجوم النـاس "والسبعين يأتي بــ

جم هم يهتـدون " المصرحة بعلاقة الاهتداء بهم كما قال الحق سبحانه: ، و "بالنَّ
قـد شـبه الرغبـة بشـيء      "فلا رغبتي فيهم تغيض"في البيت الرابع و الثمانين: 

  يض أو عبر عن صرف الرغبة ونقصها بالغيض.يغ
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وإلى جانب ما ذكرناه فلم يغفل الشاعر الألوان الأخرى مـن البلاغـة فقـد    
ئنَ عن مـاء الفـرات  ": استخدم المجاز المرسل تارة حلّ فهـو يـذكر الراحلـة     "ي

ـى بالمتزمـل عـن    2ويقصد الراكب؛ و الكناية تارة مثل ما نراه فـي البيـت   : كنّ
فكنى عـن   "مصيب على الأعواد يوم ركوبها": 15وفي البيت  مر،المتهاون بالأ

كنـى   "أم الغايـة القصـوى التـي إن بلغتهـا    ": 95المنابر بالأعواد أو في البيت 
بالغاية القصوى عن المهدي أو إعـادة دولـة الهاشـميين أو الحـرب. والمجـاز      

اء كـذلك  يعني القصيدة. ولقد ج "أتتكم على هول الجنان"العقلي تارة أخرى: 
 –مـدبر، مقبـل   ( اسمل) والطباق، أسم( ببعض المحسنات اللفظية مثل الجناس

،د ج و لكـن  ) ىالكر و النوم، الاستيقاظ -المتزمل النعسة، الاستيقاظ – نهزل ي
ا أن  ـا فـي هـذه     المع كل ما ذكرناه من ألوان الخيال إلّ جانب العقلي أكثـر تجلي

  القصيدة.
للمتلقي من جراء اسـتخدام الخيـال؟ لاشـك أنّ    أما ما هي الصورة المثيرة 

ـه يكسـو    الخيال يترك أثره البالغ على السامع أو القارئ من جهـات،  أولا: فإنّ
روعة وجمالا، وهذا هو الذي يغمر الناس طربا وابتهاجا، ويجعل النفس  الأدب

تفيض أنسا و التذاذا. ثانيا: أنّ الشاعر بواسـطة الخيـال يطـوف علـيهم بصـور      
عها من أشياء غامضة فيجعلها قريبة المأخذ محسوسة، والكميت حاله فـي  ينتز

إدراك أثر الخيال حال غيره من الشعراء فقد فطن إليه وآنس أثره لـذلك لـم   
يغفل جانب الخيال في قصيدته خاصة عندما أراد أن يرسـم بعـض الحـالات    

هم و فوسالمعنوية فمثلا عندما يريد وصف ضيق العيش على الناس وأثره على ن
ري"أبدانهم نراه يستخدم لفظة  لعقد التشبيه، وهي موحية بشكل كبير كمـا   "الب

ترى. وعندما أراد أن يصور لنا عدم مبالاة الأمويين في قتل النفوس جاء بذكر 
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ل بما فيه من حرية التصرف دون أي شعور بالذنب. أو  العلاقة بين البقل والمتبقّ
ى بني هاشـم اسـتخدم مفـردات ذات معـان     حينما قصد إلى تصوير الهداية لد

. وعندما أراد بيان نفعهم للنـاس أيضـا ذكـر    "المصابيح و النجوم"حسية مثل 
وهي ذات معنى حسي و سهلة الفهم و سريعة المأخذ للعقول، وكذلك  "الغيث"

 في سائر ألوان الخيال.

  نقد الاسلوب : ب
ز شعره بعـدة ميـزات   للكميت شعر كثير في أغراض شتىّ؛ وعند الدارسين يمتا

الجمع بـين سـلامة التركيـب ومتانـة الأسـلوب وبلاغـة المعنـى ورقـة          "منها
) بينما هناك من القدماء مـن يعيـب عربيتـه، فمـنهم     4: د.ت(الرافعي، "المبنى

د "الأصمعي حيث يقول: : 1969(سلوم،  ."الكميت بن زيد ليس بحجة لأنهّ مولّ
م يبدأ الرواة يضيفون أو ي29 زيدون في أقوال الأصمعي فيقـول القـالي   ) ومن ثَ

رمْقاني من أهل الموصل، لـيس  "هـ) في أماليه 356(ت  يقول الأصمعي: هو ج
) وتجد الرواية سبيلها إلـى الكتـب،   97-96: 1، جلا تا(أمالي القالي،  "بحجة

؛ 340-339 :2، ج1987؛ المزهـر للسـيوطي  17فتـدخل فـي (الوسـاطة ص    
) ولكن محقـق كتـاب شـعر    294: 3ج لاتا، ؛ الخصائص،303، 1965الموشح
ـئ الأصـمعي ويجرحـه معلنـا بـأنّ      لايرضى بها ويخ "داود سلوم  "الكميت طّ

) ومثـل  29: 1969 . (سـلوم، "الأصمعي سلطاني الهوى، فكان أموي الهـوى "
رماح يسألاني عـن الغريـب    "الأصمعي العجاج، حيث يقول: كان الكميت والطّ
وقد وضعاه في غيـر مواضـعه، لأنهمـا قرويـان     فأخبرهما ثم أراه في شعرهما 

؛ 2: 17ج ،1994 (الإصـفهاني، "يصفان ما لم يرياه فيضعانه في غيـر موضـعه  
نا على شىء 453: ؛ بدوي، لاتا232-231: 1الخصائص، لاتا، ج ) وهذا إن دلّ
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نا على أن الكميت قد حاول الجمـع فـي شـعره بـين أدب الحاضـرة       فإنما يدلّ
من جهـة المبنـى كسـائر شـعراء     "رت إلى شعره وجدته والبادية فإنك إذا نظ

) يتناول المفردات البدوية 308: (الفاخوري، لاتا "البادية في الإسلام والجاهلية
إلى حد يلفت الأنظار ولكن لم يبق على هذه الوتيرة طوال حياته الأدبية، أمـا  

   ما من جهة الأغراض التي يرمي إليها في شعره ويرفرف فـوق حقولهـا ولاسـي
: (الفـاخوري، لاتـا   "فإنهّ حضري سياسي فيه الجدل والاحتجـاج  "الهاشميات

يجد نفسه أمام ابعة عندما يبدأ القارئ قراءتها )  وبالنسبة إلى الهاشمية الر308
بداية لا على ما ألفه من الشعراء في هذا العصر و لا العصر الذي سـبقه، فلعلـه   

ع أن يجدها على الشكل التقليدي  الذي كانت عليه قصائد العصر الإسلامي توقّ
والجاهلي قبله من وقوف على الأطلال وبكـاء الـديار واستحضـار الأحبـاب     
والتذكر لما مرّ عليه بجوارهم من هناء العيش ومن ابتهاج النفس لكنهّ يتفاجـأ  
بهذه المطلع العجيب ويجد نفسه أمام أبيات عجيبة يبدؤها الشاعر بأداة استفتاح 

 (زراقـط، "ف استفهام ينكر واقعا يكون التأمل فيه فـي حالـة عمـى   حر"يليها 
) فيتسائل لماذا هذا الخروج القاسي عن المألوف؟! و إلى أي شـيء  250 :د.ت

تهدف هذه البداية الغريبة؟ لايزال في هذه التساؤلات فإذا هـو أمـام اسـتفهام    
كرر الإسـتفهام  آخر يتكرر لينكر واقعا يكون المقبل فيه مدبرا بعد الإساءة و يت

للمرة الثالثة ليحرضّ على اليقظة إلى الرشد. وهذا مما جعل أسـلوب عرضـها   
بديعا. الكميت بهذا النوع من الافتتاح قد ثار على السنن التقليدية في القصـائد  
 المدحية؛ ولكن لماذا لا يذكر هو عندما يتكلمـون عـن التجديـد فـي الشـعر؟     

ب63: 1390(باستان،  ق لأبي نواس أو بشار وأبي تمام و..؟ ) ويجعلون الس  
المفردات: سبق أن ذكرنا أنّ الكميت كان يميل إلى الجمع بين لغـة الباديـة    أما
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عشـرين لفظـة مـن     قرابةوالحاضرة، وهذا ما نجده متجليا في القصيدة؛ هناك 
ل، ابـو   الألفاظ البدوية من مثل ه ل، حارك، تَغمْلُ، الخباء، ب رع يص، حالئة، فُ ح)

ــوج الثــوائج، ج د و...) و بعــض المفــردات الثقيلـة اللفــظ مثــل    عـدة، اله سـلَّغْ
يل ئلات الدآل مص نا نجده قد عمد إلى الإكثـار مـن   ، (الم ين و...) كما أنّ لئم المستَ

أقرب مـا تكـون مـن     توظيف المشتقات بصورة لافتة وهي ظاهرة يراها النقاد
ة ونتيجة العقل الحضري لأن ال يكتفي بمـا بـين لديـه مـن     مظاهر المدني بدوي

المفردات ولا يرمي إلى ما وراء ذلك من اشتقاق في المفردات وهذا ما علمّته 
ظهور المشـتقات فـي    "الحياة البسيطة من حوله بخلاف الحضري وذلك لأنّ 

 ) 98: 2012(الطيار،  ."اللغات دليل على أنها لغة أفكار لا لغة محسوسات 

ة وهي ما تحاذي ستين اسما من مجموع سـبعمائة  والمشتقات الواردة كثير
ل و الثـاني فقـط   ) 784وأربعة وثمانين ( ك لو نظرت إلى البيتين الأو إسما، فإنّ

ـل)   تزم يقظ، م ست ل، م ر، مقبِ دبِ ل، م تأم وجدت فيه خمسة أسماء مشتقة (و هي: م
وهذا إن ) في ما يزيد على أربعين بيت( فقد جاء معظمها في القافيةوما بعدهما 

نا على إعمال الوعي في القصيدة. نا على شي ء فإنما يدلّ   دلّ
مـرة والمضـارع مـا     90فقد استخدم الفعل الماضي ما يقارب : أما الأفعال

ا فـي حضـور     4مرة والأمر  100يقارب  نا نرى اعتدالا نسـبي مرات. وبهذا فإنّ
ي ومقاربتـه  الماضي والمضارع فلعلهّ قصد من هذه المعادلة استحضـار الماض ـ 

منه لإنعاش روح الثورة في المجتمع ولاسيما عند ما أراد ربـط  بالواقع محاولة 
لاة زمانه إلى أوائل بني أمية الـذين اسـتحدثوا    بل و الجور والفساد القاتم من ق

  : نوعا من الانحراف هذا وذلك في قوله
صيب لُ      به الرامون عن قوس غيرهم      ي أو ـي ـدى لــه الغَ فيا آخرا أس  
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الأول موجه إلى الساسة من بني : واستعان من فعل الأمر في خطابات ثلاث
  : يطالبهم في إدلاء الجواب فيقول -أمية على سبيل الهزء والسخرية كما يبدو

ـولُ     يا ساستا هاتـوا لنا من جوابـكم             ففـيكم لعمــري ذو أفانين مقْ
ها للثورة قائلا   :و الآخر يخاطب نفسه يستحثّ

لُ لها بيعي من العيش فانيـا              بباق أعــزيّهــا مـرارا و أعـــذ وقلت  
ضال الشك عنك بتوبة              حـوارية قــ ـي ف لوألق   د طـال هــذا التفضّ

  :وجاء الأخير في سياق الدعاء
ـــل  ــرم م ع ل فيهــم               ليدفأ مقـرور و يشب ل لنا ما نؤم عج فيا رب  

ة  ـه لا يريـد توجيـه الخطـاب إلـي       فعلل إعمالهولعلّ قلّ الأمر يعود إلى أنّ
إلـى هـدف   شخص خاص أو فئة مقصودة بعينها بل يسعى للعموم لأنه يرمـي  

ا في . جماعي ومثل فعل الأمر حال التكرار في القصيدة؛ الشاعر لا يلجأ إليه إلّ
تكـررت   14ثلاث حالات تظهر في تكرار المفردة وهي في البيت ذي الـرقم  

ـام (تكـررت لفظـة    31في الشطرين من البيت، وفي البيت ) أخلاف( كلمة ) حتّ
أيضا في الشطرين، وربما ) لناسا( يتكرر اسم 73متتابعة في الشطر الثاني وفي 

د إليه الشاعر لخدمة الغرض الإيقاعي إلا في البيت الواحد والثلاثين يبـدو   عم
عليه  المخيمة الضجر روحأنهّ إضافة إلى جانب الإيقاعي قصد التعبير عن مدى 

 :لطول بقاء الحكم الأموي الفاسد حيث يقول

لُ فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم              طـوـــام العنــاء الم ام حتّ   فحتّ
هم ( وهـو  81 – 78وأربع حالات تكرار الشطر الأول كاملا من البيت   فـإنّ

الأبيات التي يمدح بها بني هاشم وقد يذكر رزاق  ضمن في) ينوبهم فيما للناس
قد يشير إلـى   "الطيار أنّ تكرار المقطع هاهنا إضافة إلى ملء مساحة القصيدة 
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توتر الوجداني الذي يفترش مساحة القصيدة وقد يكون وصـل هنـا   شيء من ال
ته فلم يعد أمام الشاعر سوى التكـرار ثـم الصـمت     إلى غايته أو تدرج إلى قم
الكظيم تاركا الكلمات تستمر في التعبير عن شيء من المعنى والإبانة عن جزء 

 :2012 طيـار، (ال ."من الفكرة الغامضة التي يسعى الشاعر لإشراك المتلقي بهـا 
) وعلى أساس هذا التأزم أيضا قد لجأ إلى طرح استفهامات عديدة آمـلا  110

لأن السؤال عادة يدعو -تحفيز ذهن المخاطب بها للوصول إلى غايته المنشودة
وعندها يدور بذهنه لمعرفة الدواعي التي أودت المجتمـع   -المتلقي إلى البحث

ة ب ني أمية للخلافة وهذا هو كلّ مـا يرنـو   في هذه الهاوية فينتهي إلى عدم أهلي
ل؟ و هـل مـدبر بعـد     -1: إليه الشاعر. و الاسئلة هي ألا هل عمٍ في رأيه متام

أأهل كتاب نحن فيه وأنتم علـى الحـق نقضـي بالكتـاب      -18؟ الإساءة مقبل
فكيف ومن أنىّ وإذ نحن خلفة فريقان شـتىّ تسـمنون ونهـزل؟     -19؟ ونعدل

ل؟أم الوحي منبوذ ور -21 رفّ أتصـلح  – 24اء ظهورنا فيحكم فينا المرزبان الم 
ل؟  وديننا جميعا دنيانا ؤبوام الم ر ألم – 30على ما ضاع به الس ـه  آية يتدب  فتدلّ
  ....و؟ يأتي ما ترك على

ومن جهة التراكيب: عندما أراد الشاعر تفصيل الفكرة وإيضاحها أكثـرَ مـن   
ا يجعل الجمل عالقة بعضها بـبعض لا  حالات العطف والإضافة والجر؛ وهذا  مم

 علي سبيل الترابط السببي الذي يوجب للثانية أن تكون نتيجة للأولى.(الطيـار، 
2012 :107(  

أكثر من المفـردات التـي   القصيدة أن الشاعر ومسألة أخرى قد تلاُحظ في 
 توحي إلى اقتباسها من القرآن نوعا ما، وهي أكثر ما تكون دينية منها أن تكون

ابتدع الرهبان، الفيء، قضي نحبه، عارض، الرشد، الغـي،  ( :من وضع البشر مثل
  أسوة و.....) طبعا هذا على سبيل المثال لا العد و الحصر. 
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  النتائج
ظهر لنا أنّ اهتمام الكميت بالأسلوب الإقناعي في قصائده هو ممـا   مما مضى،

  جعل البعض يعقد صلة بين الخطب وأشعاره.
الاسلوب قد جمع الكميت بين سلامة التركيب و متانة الاسلوب و من جهة 
 وفاء المعنى.

تبين أنهّ قد بذل جهدا لايخفي لكي يؤلف بين أدب البادية وأدب الحاضرة، 
وقد انعكس في شعره ما يدل على سعة ثقافة وتمكنهّ مـن ناصـية اللغـة كمـا     

  الأدب القرآني. فييوحي شعره إلي تظلعه 
اسة لاحظنا أنّ شعره قد توزع بين بني هاشم وبني أميـة إلا  من خلال الدر

 ،تها، والسبب في ذلك واضح جليأنّ هناك فرقا شاسعا في صدق العاطفة وقو
وهو أن الشاعر أحب بني هاشم بأعلى درجاته وانقطع اليهم تماما؛ أما بالنسبة 

  نهم.إلى بني أمية فالمدح كان نتيجة للتقية ورغبة في نيل الأمان م
اعتمادا على ما كان بين أيدينا من الروايات التاريخية ونظرا إلـى التوفيـق   
بين الأحداث ومضامين بعض الأبيـات رجحنـا القـول الـذي يـذهب إلـى أن       

  القصيدة اللامية قيلت إثر وفاة الإمام الباقر(ع).
على الرغم مما يقال من أن الهاشميات مدح خـالص لآل النبـي(ص) فقـد    

ذه القصيدة أن الشاعر في ما يقارب سبعين بيتا يتكلم عن الدعوة لاحظنا في ه
السيء الـذي  واقع الأمة التخاذل المخيمة على  روح إلى الصحوة والكشف عن

له من كيانه كي يحطم به قصور الجور  خلفّه فساد الحكم وعن التوعد الذي استّ
يصور الأحداث والفساد. وقد ذكر مأساة عاشوراء في ضمن هذه الأبيات وهو 

ـة     هـا لوحـة فني ا وقد ارتسمت لك المأساة كانّ بأسلوب قوي حتى لايتركك إلّ
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ة. ومن ثم ينتقل إلى المقطع الثاني من القصيدة وهو مدح بني هاشم وبإهداء  حي
القصيدة إليهم يعلن الشاعر نهاية القصيدة. إذن للقصيدة ثلاثة محـاور رئيسـية   

بين الكره والبغض مـن جهـة والحـب والألـم     وهي نتيجة لانفعالات متداخلة 
والحزن من جهة أخرى والعاطفة على العموم قوية بينما يتدخل العقـل أحيانـا   

م من الأمة ُضة رغبة في توعية ألباب هؤلاء النو   . بحججه المحرّ
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